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عادل الجبوري

كانون الثاني... »والمَيّة تكذب الغطاس«   
ناصر قنديل

 تزدحــم اســتحقاقات شــهر كانــون الثانــي أول شــهور العــام الجديــد، داخليــاً وخارجيــاً، 
ــع  ــي التاس ــة ف ــس للجمهوري ــاب رئي ــة انتخ ــو جلس ــرز ه ــي الأب ــدث اللبنان وإذا كان الح
ــإن الحــدث الدولــي الأبــرز هــو دخــول الرئيــس الأميركــي المنتخــب  مــن هــذا الشــهر، ف
دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض فــي العشــرين مــن هــذا الشــهر، ومــا بيــن الحدثيــن 
وحولهمــا تســاؤلات عــن مصيــر اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي جنــوب لبنــان الــذي تنتهــي 
ــر مفاوضــات  ــه مصي ــي الســابع والعشــرين مــن هــذا الشــهر، ومثل ــه ف ــة إنجــاز مراحل مهل
اتفــاق حــول غــزة يُنهــي الحــرب ويُنهــي أزمــة تبــادل الأســرى فــي ظــل تهديــد الرئيــس 
ــه  ــل دخول ــك قب ــمّ ذل ــم يت ــا ل ــم ســوف يطــال كل الشــرق الأوســط م ــيّ بجحي الأميرك
ــاد  ــن هــو انعق البيــت الأبيــض. ويترافــق مــع هــذه الاســتحقاقات، اســتحقاق ســوريّ معل
مؤتمــر الحــوار الوطنــيّ كنقطــة انطــاق لعمليــة سياســية تنتهــي بدســتور وانتخابــات.
ــول إن  ــو يق ــى الأســئلة المطروحــة، وه ــة عل ــة للإجاب ــة كامل ــك رواي ــن يمتل ــاك مَ هن
ــوب  ــي جن ــار ف ــف إطــاق الن ــة، وإن وق ــان كلمــة ســر أميركي ــي لبن ــة ف رئاســة الجمهوري
ــى  ــداً بحــرب عل ــاق غــزة يعنــي تهدي ــزع ســاح المقاومــة، وإن اتف ــان يعنــي خطــة لن لبن
إيــران تمثــل جحيــم ترامــب علــى المنطقــة مــا لــم تقبــل حركــة حمــاس بشــروط بنياميــن 

نتنياهــو. ولا يُخفــي هــؤلاء قناعتهــم 
بــأن المنطقــة التــي توهّمــت طويــاً 
الســباحة بعكــس التيــار الأميركــي، مــع 
ــد عــادت  ــا، ق ــة فيه ــوى المقاوم ــود ق صع
ممــا  أكثــر  الأميركيــة،  الحظيــرة  إلــى 
كانــت فــي يــوم مــن الأيــام، معتبريــن 
نتائــج حــرب طوفــان الأقصــى مــن جهــة 
والتغييــر فــي ســورية مــن جهــة موازيــة 
المقاومــة وبدايــة  زمــن  نهايــة  إعــان 
ــد،  العصــر الأميركــي الإســرائيلي الجدي

ــح؟ ــل هــذا صحي فه
مــع  بنقــاش  للدخــول  حاجــة  لا 
الزمــن  لأن  الروايــة،  هــذه  أصحــاب 
الــازم لاكتشــاف مــدى صحتهــا قريب، 
وإذا كان غمــوض المطبــخ الرئاســي 

اللبنانــي، مثــل غمــوض الموقــف الأميركــي بيــن حديــث عــن دعــم ترشــيح قائــد 
الجيــش ودعــوة للتأجيــل لمــا بعــد تســلّم الرئيــس ترامــب، بمــا يمنــع الحكــم علــى 
ــف  ــر وق ــق، إلا أن مصي ــي حــال ســلك الاســتحقاق الرئاســي أي طري ــة ف صحــة الرواي
إطــاق النــار فــي لبنــان ومصيــر التفــاوض فــي غــزة واحتمــالات الحــرب الأميركيــة علــى 
إيــران، مســارات وملفــات لا يمكــن تجــاوز مطباتهــا بالغمــوض، والمفاتيــح واضحــة فــي 
العناونيــن، وطــرق فحــص الروايــة ظاهــرة وســهلة، وكمــا يقــول المثــل المصــري، »الميّــة 

تكــذب الغطــاس«.
إذا انتهــى هــذا الشــهر وانســحب جيــش الاحتــال مــع نهايــة مهلــة الســتين يومــاً 
فــي اتفــاق وقــف إطــاق النــار، والمقاومــة تعلــن بلســان قيادتهــا أن التزاماتهــا محصــورة 
بالانســحاب مــن منطقــة جنــوب الليطانــي، وتســهيل قيــام منطقــة لا ســاح فيهــا إلا 
ــا  ــة ومســتقبل دوره ــا ســاح المقاوم ــل، أم ــوات اليونيفي ــي وق ــش اللبنان ســاح الجي
ــول  ــا تق ــو كم ــاق ه ــي أن الاتف ــذا يعن ــوده، فه ــاق وبن ــع الاتف ــن مواضي ــزءاً م ــس ج فلي
المقاومــة لا كمــا يقــول أصحــاب الروايــة. أمــا إذا تعثــر الانســحاب الإســرائيلي بذرائــع 
وأعــذار، فعلينــا انتظــار موقــف الحكومــة اللبنانيــة التــي تولــت التفــاوض علــى الاتفــاق، 
وموقــف قيــادة الجيــش اللبنانــي التــي تولــت الإشــراف علــى تنفيــذ الاتفــاق، وإن قالــت 
الحكومــة وقــال الجيــش إن المســؤولية فــي تعطيــل الاتفــاق تقــع علــى عاتــق الاحتــال، 

انتهــى الأمــر وســقطت الروايــة.
فــي غــزة إذا تــم الاتفــاق وتضمّــن آليــات ترتبط بالانســحاب الإســرائيلي وإنهــاء الحرب 
ــح  ــران وتفت ــى إي ــة عل ــع الحــرب الأميركي ــم تق ــاق ول ــم الاتف ــم يت ــة، وإذا ل ســقطت الرواي
أبــواب جحيــم الشــرق الأوســط، ســقطت الروايــة أيضــاً، وتكســب الروايــة نقطــة لصالحهــا 
فقــط إذا تــم الاتفــاق وكان واضحــاً أن المقاومــة تخلّــت فيــه عــن شــرط أن يتضمّــن ســياقاً 
ينتهــي بوقــف الحــرب وانســحاب قــوات الاحتــال. ويبقــى الأهــم فــي غــزة كمــا فــي لبنــان 
هــو هــل الاتفــاق يضمــن إنهــاء المقاومــة وســاحها، تحقيقــاً لمــا قــال الإســرائيليون إنــه بــات 
مفتــاح الأمــن الوجــودي لبقــاء كيانهــم، وهــو إنهــاء التســاكن مــع مقاومــات مســلحة كتلــك 
التــي نتــج عنهــا طوفــان الأقصــى، وجبهــة الإســناد، ومــا رافــق كل منهمــا مــن نقــل المعركــة 
إلــى الأراضــي المحتلــة عــام 1948، وتهديــد أمــن المســتوطنات وقــوة ردع جيــش الاحتــال 
فيهــا. والســؤال هــو هــل ضمنــت الاتفاقــات إنهــاء هــذا التســاكن مــع المقاومــات المســلحة، 

أم أنهــا أجلــت مواجهــة مقبلــة معهــا فقــط؟
مرة أخرى، »الميّة تكذب الغطاس«.

إعادة ترتيب الإقليم والمقاومة في القلب  
د. جمال زهران

فــي هــذا العــام، وكمــا هــو الحــال بالنســبة 
الذكــرى  حظيــت  الماضيــة،  الأربعــة  للأعــوام 
ــادة النصــر، الشــهيد الحــاج  الســنوية لاستشــهاد ق
أبــي مهــدي المهنــدس، والشــهيد الحــاج قاســم 
قبــل  اســتثنائي كبيــر مــن  باهتمــام  ســليماني، 
مختلــف الأوســاط والمحافــل الشــعبية والسياســية 
الاهتمــام  ذلــك  وتجلــى  العراقيــة،  والنخبويــة 
الاحتفائيــة  المظاهــر  مــن  بالعديــد  الاســتثنائي، 
تحــت  وصــورًا مختلفــة،  أشــكالًا  اتخــذت  التــي 
عنــوان شــامل وواســع هــو »الشــهادة والســيادة”.   
ــاء ذكــرى الشــهيدين  ولا شــك أن مظاهــر إحي
القائديــن الكبيريــن، عكســت وأوضحــت حقائــق 

ــة. ــة الأهمي ــي غاي ف
هذيــن  أنَّ  فــي  الأولــى  الحقيقــة  تمثلــت 
ــي  ــة ف ــمة ومحوري ــأدوار حاس ــا ب ــن اضطلع القائدي
الخارجيــة  القــوى  وضــد  الإرهــاب،  ضــد  الحــرب 
التــي كانــت، ومــا زالــت، تســعى لفــرض مشــاريعها 
عبــر  مؤامراتهــا،  وتمريــر  التوســعية  وأجنداتهــا 
ــم يقتصــر  مختلــف الســبل والأدوات والوســائل، ول
فقــط،  العــراق  علــى  ونشــاطهما  عملهمــا  نطــاق 
بــل امتــد حيثمــا كان للإرهــاب التكفيــري وجــود 
وتهديــدًا  خطــرًا  يشــكل  وكان  قــدم،  وموطــئ 
للشــعوب والمجتمعــات الآمنــة والمســالمة، كمــا  
ــراق  ــن والع ــورية واليم ــان وس ــي لبن ــال ف ــو الح ه

وغيرهــا. وأفغانســتان،  وإيــران 
أمــا الحقيقــة الثانيــة التــي عكســتها مظاهــر 
فــي  تمثلــت  فقــد  استشــهادهما،  ذكــرى  إحيــاء 
ــور  ــج متط ــا لمنه ــن، أسس ــهيدين  الكبيري أن الش
أبــرز ثمــاره  وعملــي وفاعــل للمقاومــة، كان مــن 
الإرهابــي  »داعــش«  تنظيــم  علــى  القضــاء 
ــة  ــون ثلاث ــراق بغض ــي الع ــه ف ــة ب ــاق الهزيم وإلح
أعــوام ونصــف عــام، فيمــا كان الساســة والقــادة 
والغربيــون  الأميركيــون  والخبــراء  العســكريون 
يتطلــب  »داعــش«  علــى  القضــاء  إن  يقولــون 

عامــاً!. ثلاثيــن 
والفاعــل  والعملــي  المتطــور  المنهــج  وهــذا 
تكامــل مــع منهــج حــزب الله اللبنانــي المقــاوم، ومع 
منهــج القــوى والحــركات الفلســطينية المقاومــة 
المتصديــة للكيــان الصهيونــي، ومــع منهــج حركــة 

جبهــة  ليشــكل  وغيرهــا،  اليمنيــة  الله«  »أنصــار 
ــت  ــرزت وتجل ــرة ومقلقــة للأعــداء، ب واســعة ومؤث
معركــة  فــي  جــدًا  واضحــة  بصــورة  مصاديقهــا 
»طوفــان الأقصــى« التــي كشــفت عــن ضعــف 

وخــواء وهشاشــة الكيــان الصهيونــي الغاصــب.    
أن  فــي  الثالثــة  الحقيقــة  تمثلــت  بينمــا 
باســتهدافهما  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  قيــام 
وتصفيتهمــا، وبصــورة علنيــة فاضحــة، أكــد بمــا لا يقبل 
الشــك أن هنــاك أوجــه ترابــط وتخــادم والتقــاء بيــن 
مصالــح واشــنطن وحلفائهــا مــن جهــة، والجماعــات 
ــة أخــرى،  ــن جه ــة م ــة التكفيري ــات الإرهابي والتنظيم
ســواء تمثلــت تلــك الجماعــات والتنظيمــات بتنظيــم 
العناويــن  أو ســواهما مــن  أو »داعــش«  »القاعــدة« 

المختلفــة. العديــدة  والمســميات 
وقــد أشــارت مظاهــر الإحيــاء الواســعة إلــى خطــأ 
وحلفائهــا  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  حســابات 
وأصدقائهــا وأدواتهــا فــي المنطقــة والعالــم، حينمــا 
تصــورت أنــه باســتهدافها وتصفيتهــا هذيــن الرجليــن، 
إنمــا تكــون قــد نجحــت فــي ضــرب محــور المقاومــة 
ــدرك أن  ــم ت ــا ل ــه، لكنه ــي أنهت ــم، وبالتال ــي الصمي ف
لــه  ليــس ممكنــاً  الشــهيدان  القائــدان  مــا صنعــه 
أن ينتهــي ويــزول، وإن غابــا عــن المشــهد واختفيــا 
مــن الميــدان، لأن العبــرة تكمــن فــي بقــاء وديمومــة 
المنهــج والمبــدأ. وفــي مــا بعــد صــدق نفــس الشــيء 
اللبنانــي  العــام لحــزب الله  الأميــن  مــع استشــهاد 

الســيد حســن نصــر الله، ومــع استشــهاد رئيــس 
الإســامية  المقاومــة  لحركــة  السياســي  المكتــب 
ثــم  ومــن  هنيــه،  إســماعيل  الشــهيد  )حمــاس( 
خليفتــه الشــهيد يحيــى الســنوار، والعديــد مــن القــادة 

الآخريــن الذيــن اســتهدفهم الكيــان الصهيونــي خــال 
معركــة »طوفــان الأقصــى«، وحتــى قبلهــا.

فــي  تتمثــل  جوهريــة  نقطــة  هنــاك  ولعــل 
لــم  التــي  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  أنَّ 
ــا تحــارب الإرهــاب  ــاً عــن الادعــاء بأنه تتوقــف يوم
»الداعشــي« التكفيــري، أقدمــت علــى اســتهداف 
اثنيــن مــن أبــرز القــادة الذيــن تصــدّوا لتنظيــم 
ــي  ــا ف ــراق فحســب، إنم ــي الع »داعــش«، ليــس ف
مياديــن ومواقــع ودول أخــرى أيضــاً، وكان لهمــا دور 

فاعــل ومؤثــر جــدًا فــي إلحــاق الهزيمــة بــه.
وطبيعــي أن ذلــك التناقــض الفاضــح، والازدواجيــة 
الفجــة بيــن أقــوال أميــركا وادعاءاتهــا وشــعاراتها مــن 
جانــب، وأفعالهــا وســلوكياتها مــن جانــب آخــر، كشــفا 
المنافقــة  الانتهازيــة  سياســاتها  عــن  أخــرى  مــرة 
ــداً أو  ــراً جدي ــك أم ــد ذل ــة، ولا يع ــا الضيّق وبراغماتيته
مفاجئــاً لمــن يعــرف حقيقــة السياســات والمواقــف 
الأميركيــة علــى مــرّ التاريــخ ويفهمهــا ويدركهــا، ولا 
ســيما منــذ تحولهــا إلــى قــوة دوليــة كبــرى بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة )1939-1945( علــى أنقــاض 

أمجــاد بريطانيــا العظمــى وفرنســا.
المتحــدة  الولايــات  أن  ذلــك،  إلــى  أضــف 

والقوانيــن  الأعــراف  كلّ  انتهكــت  الأميركيــة 
اســتهدافها  خــال  مــن  الدوليــة،  والمواثيــق 
ســليماني والمهنــدس علــى أرض العــراق، فهــي 
لــم تحتــرم الســيادة الوطنيــة العراقيــة، ولــم 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار أنَّ أحــد الأشــخاص الذيــن 
اســتهدفتهم، وهــو الشــهيد قاســم ســليماني، 
كان ضيفــاً رســمياً، وجــاء بدعــوة مــن الحكومــة 
العراقيــة، وأن الشــهيد أبــا مهــدي المهنــدس 
كان مســؤولًا رفيــع المســتوى فــي مؤسســة 
ــة  ــة تعمــل ضمــن ســياقات الدول ــة حكومي أمني
العراقيــة، وتحــت إمــرة واشــراف القائــد العــام 

للقــوات المســلّحة.
ومثلمــا كانــت صدمــة فقــدان قائــد ميدانــي كبيــر 
المهنــدس،  مهــدي  كأبــي  الشــعبي  الحشــد  فــي 
ثقيلــة وشــديدة الوطــأة علــى العراقييــن، فــإنَّ فقــدان 
مماثلــة  صدمــة  شــكّل  ســليماني  قاســم  القائــد 
مشــاعر  وامتزجــت  اختلطــت  وإن  للإيرانييــن، 

والإيرانييــن. العراقييــن  بيــن  فقدانهمــا 
الهــدف  وكمــا مثّــل إنهــاء الوجــود الأجنبــي، 
المحــوري للقــادة الشــهداء، فإنــه ســيبقى يمثــل 
التهــرب  واشــنطن  حاولــت  مهمــا  الأولويــة، 
هــدف  ويبقــى  والتضليــل،  والخــداع  والمراوغــة 
الكاملــة هــو مطلــب  الوطنيــة  الســيادة  اســتعادة 
ــاء الشــهيدين  ــإن دم ــي ف ــن، وبالتال عمــوم العراقيي
ســتظل  الشــهداء،  وكل  وســليماني  المهنــدس 
تحقيــق  نحــو  الطريــق  يعبــد  ومنــاراً  نبراســاً 
العــزة  قيــم  ترســيخ  ونحــو  الكبــرى،  الأهــداف 
والكرامــة والإبــاء والصمــود، وإفشــال كل مــا تخطــط 
ــب«  ــل أبي ــنطن و«ت ــه واش ــعى ل ــده وتس ــه وتري ل

أخــرى. وعواصــم 
ــه، هــو أن أحــد  وممــا لا خــاف ولا اختــاف علي
أبــرز عوامــل ومقومــات عــدم التفريــط بالمنجــزات 
ــى  ــاظ عل ــي الحف ــل ف ــة، يتمث ــارات المتحقق والانتص
والعبــر  الــدروس  واســتلهام  الشــهداء،  القــادة  إرث 
مــن تضحياتهــم ومآثرهــم، وجعلهــم حاضريــن دومــاً 
فــي مســيرة حياتنــا، وعــدم الاكتفــاء بجعــل ذكــرى 
استشــهادهم مناســبة احتفاليــة ســنوية، تلقــى فيهــا 
الخطــب والكلمــات والأشــعار، وتقــام فيهــا الاحتفــالات 

والمهرجانــات والمعــارض والنــدوات فحســب.  

ــرّ  ــطيّ، يم ــرق أوس ــي والش ــم العرب  الإقلي
إعــادة  إلــى  مخــاض شــديدة، ســتقود  بحالــة 
ــه، بصــورة مختلفــة عمــا هــو حــادث الآن،  هيكلت
بالتفكيــر  المســارعة  يســتدعي  الــذي  الأمــر 
شــاملة  لمواجهــة  الــدؤوب  بالســعي  الجــدّي 
الخســائر  وفــي قلبهــا محاولــة تفــادي حجــم 
الضخــم، المتوقــع حدوثهــا باحتمــالات كبيــرة. 

الصهيونــيّ  الهجــوم  فــي  كانــت  فالبدايــة 
شــهراً   )15( غــزة  علــى  الآن  حتــى  والمســتمر 
ــح  ــر صال ــكان غي ــى م ــزة إل ــل غ ــة، وتحوي متصل
للحيــاة، وفــي الأخيــر، فــإنّ العــدو الصهيونــيّ 
قــد قــام بتدميــر ثــم حــرق مستشــفى كمــال 
ــض  ــات التمري ــاء وهيئ ــل الأطب ــد قت ــدوان، بع ع
المســاعدة، وحتــى العمــال، والمرضــى، عمــداً، 
صبــاح الجمعــة الموافــق 27 ديســمبر 2024م، فــي 

إطــار المجــازر وتدميــر المشــافي وغيرهــا.
وفــي المقابــل، صمــود أســطوريّ لشــعب 
أســطوريّ  وصمــود  غــزة،  فــي  فلســطين 
الصهيونــيّ  العــدو  كبّــدت  التــي  للمقاومــة 
خســائرَ ضخمــة، تتــوازى مــع خســائر شــعب 
غــزة البشــرية والماديــة، مــن حيــث قيمتهــا لــدى 
العــدو. وبــدأت جبهات الإســناد فــي جنوب لبنان، 

لمــدة  لحــرب شــاملة  الأمــور  حتــى تطــوّرت 
شــهرين بيــن حــزب الله والكيــان الصهيونــي 
المدعــوم كامــاً مــن الاســتعمار الأميركــي   –
ــه المختلفــة )ديموقراطــي/ جمهــوري( ولا  بإدارات
فــرق بينهمــا، فكلهــم موجــودون فــي كراســيهم 
ــوى  ــة، وق ــة والماســونية العالمي ــإرادة الصهيوني ب
وانتهــت  الغــرب الاســتعماري.  فــي  الرأســمال 

إطــاق  لوقــف  اتفاقيــة  بتوقيــع  الحــرب  هــذه 
أعلــن  حيــث  مباشــر  أميركــي  بقــرار  النــار، 
بايــدن بنفســه ذلــك، وفــرض ذلــك علــى الكيــان 
)النتن/ياهــو(،  العصابــة  ورئيــس  الصهيونــي، 
ــاق  ــر/ تشــرين الثانــي(، وهــو اتف ــة 27 نوفمب ليل
ــيّ، يرفضــه  ــان الصهيون ــاً، لأنّ الكي ــره مؤقت أعتب
أصــاً، ولكــن اضطــر للتنفيــذ بأمــر أميركــيّ، 
وبــدأ مــن البدايــة حتــى الآن الالتفــاف عليــه، 
حتــى أنّ النتن/ياهــو، يعلــن أنّــه لــن يوافــق 
)60( يومــاً للانســحاب الكامــل  الـــ  علــى مهلــة 
اللبنانــي،  الجنــوب  فــي  احتلالــه  نقــاط  مــن 
ــال  ــى اســتمرار القت ــل مــن الرجــوع إل ــا يجع مم
علــى الجبهــة اللبنانيــة، أمــراً محتمــاً بدرجــة 
الصهيونيــة  الخروقــات  حجــم  ولعــلّ  كبيــرة، 
التــي اقتربــت مــن الألــف، خيــر دليــل. ولكــن قــد 

ــة  ــة اللبنانيّ ــف الجبه ــك، توق ــض عــن ذل تمخّ
عــن كونهــا جبهــة إســناد لغــزة، وفقــدت غــزة 
جبهــة كانــت تســتوعب جــزءاً مــن الجيــش 
الصهيونــي، قــدّره ســماحة الســيد حســن نصــر 
الله فــي أولــى خطبــه عقــب طوفــان الأقصــى، أنّ 
ــاد إلــى  الجــزء يصــل إلــى الثلــث. الأمــر الــذي ق

تكثيــف الهجــوم الصهيونــي علــى غــزة.
إلا أنّــه بعــد التطــورات فــي ســورية، تحــوّل 
ــر كامــل للجيــش  ــان الصهيونــي إلــى تدمي الكي
احتــال  نحــو  والتحــرّك  الســوري،  العربــي 
أجــزاء مــن ســورية فــي الجنــوب )درعــا وقراهــا(، 
واحتــال جبــل الشــيخ والقنيطــرة! وهو سيشــغل 
جــزءاً مــن الجيــش الصهيونــيّ لبعــض الوقــت، 
لغــزة  مضــادة  جبهــة  ســورية  أضحــت  حتــى 
ولبنــان، وســيطرة صهيونيّــة فــي مواجهــة عــدو 

ــف! ــوري ســابق، للأس س
إلا أنّ الجبهــة اليمنيّــة اشــتعلت بكثافــة، 
بعــد توقــف حــذر لجبهــة الإســناد مــن المقاومــة 
واشــترطت  الأســباب،  معرفــة  دون  العراقيــة، 
هــذه الجبهــة اليمنيــة توقــف ضــرب الكيــان 
ــدوان  ــف الع ــل توق ــي، مقاب والأســطول الأميرك
بــا  المســتمر  وهــو  غــزة،  علــى  الصهيونــي 
قيــود، ودون ردع حتــى الآن. ورغــم الهجمــات 
علــى  والبريطانيــة  والصهيونيــة  الأميركيــة 
ــادة وتكثيــف  اليمــن، إلا أنّ هــذا أســهم فــي زي
الضربــات اليمنيــة ضــدّ مطــار »بــن غوريــون«، 
ــي  ــتباك الت ــد الاش ــار قواع ــي إط ــه، ف ــا حول وم
)المطــار  اليمنــي، بقوتــه العســكرية  يفرضهــا 
مقابــل المطــار(، وهكــذا. فاليمــن لــم يرتــدع 
ــدع  ــم يرت ــيّ ل ــان الصهيون ــدع، والكي ــن يرت ول
ــكريّة،  ــوة العس ــة والق ــدع إلا بالمقاوم ــن يرت ول

وفقــاً لطبيعتــه.
ويشــير الواقــع، وفــي ضــوء الوقائــع الجديــدة، 
الهيكلــة  إعــادة  أنّ  إلــى  إليهــا،  أشــرت  التــي 
الاســتيعاب  إلا  ســبيل  ولا  حتميّــة،  للإقليــم 

والقفــز علــى مــا يتــمّ فرضــه.
فــرض  إلــى  يســعى  الصهيونــيّ،  فالعــدو 
الــذي  الجديــد،  الأوســط  والشــرق  أجندتــه، 

أعلــن عنــه النتن/ياهــو، تحــت ســقف الجمعيّــة 
العامــة للأمــم المتحــدة فــي 27 ســبتمبر/ أيلــول 
جديــدة  خريطــة  هنــاك  أنّ  )2024م(،  الماضــي 
ــم  ــة، وقس ــت القب ــا تح ــط ورفعه ــرق الأوس للش
الــدول فــي الإقليــم، إلــى قــوى الشــر، وقــوى 
»قــوى  وهــي  الصهيونــيّ  للمشــروع  داعمــة 
ــه. ــن ل ــه، وللداعمي ــه، ولكيان ــر« بالنســبة ل الخي

فلــو لــم يكــن هــذا التصــور مــن النتن/ياهــو، قد 
ــركا  ــذه مــن أمي ــول تنفي ــه، وقب ــق علي ــمّ التصدي ت
وحلفائهــا فــي أوروبــا، وفــي الإقليــم، مــا كشــف 
عــن هــذا النتن/ياهــو، بالصــورة الفجــة التــي أعلنــه 
بهــا، مــرة تحــت ســقف الكونغــرس الأميركــي، 
الثانيــة، تحــت ســقف الأمــم المتحــدة،  والمــرة 
ــة  ــى مواجه ــا إرادة عل ــة، ب ــذه المنظم ــرت ه وظه
هــذا الكيــان العضــو المــارق، الــذي يســتحق فصلــه 
وكان  المتحــدة،  الأمــم  مــن  وإســقاط عضويّتــه 
ــدة،  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــى الأمي ــتوجب عل يس
وأيضــاً رئيــس الجمعيــة العامــة لهــذه المنظمــة، 
أن يرفــض مــا أعلنــه هــذا النتن/ياهــو، تحــت قبــة 
الجمعيــة العامــة باعتبــار أن ذلــك إعــان بالعــدوان 

والهجــوم والحــرب، رســمياً!
والســؤال الــذي يفــرض نفســه، فــي مقابــل 
مــا يســعى إليــه هــذا النتن/ياهــو، ومشــروعه 
أميركيّــاً  المدعــوم  الجديــد  الاســتعماريّ 
وأوروبيّــاً، بــل وإقليميــاً، هــو: هــل هنــاك مَــن 
ســيتصدّى لــه دوليــاً وإقليميــاً، وموقــع المقاومــة 

فــي قلــب مــا هــو آتٍ حتمــاً؟
كبيــرة  خســارة  هــو  الحالــي،  فالمشــهد 
لمحــور المقاومــة، بخــروج ســورية وحيــاد العــراق، 
وفــي  غــزة،  لدعــم  الجنــوب  ســاحة  وخــروج 
ــوّل  ــي نع ــة الت ــاحة المقاوم ــب س ــل كس المقاب
ــي اليمــن، فضــاً عــن اســتمرار  ــراً، ف ــا كثي عليه
ــتعل  ــي تش ــة الت ــي الضف ــزة وف ــي غ ــود ف الصم
ببــطء وحــذر وتــردّد. فضــاً عــن إيــران، الراعــي 
تقييــم  يُعيــد  المقاومــة،  لمحــور  الرســمي 
الموقــف، والخطــاب الرســميّ يتركــز فــي أنّ 
لكــن  المنطقــة.  فــي  ســتقع  قريبــة  مفاجــآت 
ــد  ــة ق ــأنّ المقاوم ــه ب ــى صوت ــن بأعل الحــق يُعل

خســرت بعــض الشــيء، ولكنهــا لــم تنهــزم، ولا 
تــزال محتفظــة بقوتهــا، وحيويتهــا. ولعــلّ قوتهــا 
فــي اســتمرارها كوجــود، واســتمرار فعاليتهــا، مــع 
ــة الحــال.  ــن، بطبيع ــى حي ــر الســاحات، وإل تغيّ
ــا  ــات هن ــة، بعــض المواجه ــد تخســر المقاوم فق
أو هنــاك، ولكنهــا لا تنهــزم، ولــن تنهــزم، بــل 
ســتنتصر. فالأفــكار لا تمــوت، والمقاومــة كفكــرة 
ــى  ــرة حت ــوت، وســتظلّ الفك ــن تم ــوت، ول لا تم

تحقيــق الأهــداف النهائيّــة.
كمــا أنّ المقاومــة كوجــود، وتجســيد لإرادة 
المواجهــات،  فــي  تخســر  التــي  هــي  الفكــرة، 
بعضهــا وليســت جميعهــا، وفــي النهايــة تنتصــر. 
حــركات  جميــع  انتصــار  ذلــك  يؤكــد  والــذي 
المقاومــة فــي العالــم، ومــن الشــرق إلــى الغــرب. 
وإنْ تراجعــت المقاومــة فــي الميــدان، فلأســباب 
تكتيكيّــة، ومؤقتــة، لكــن الاســتراتيجيّة، تجعــل 

ــن. ــد حي ــدم بع ــة إلا أن تتق ــن المقاوم م
ــو  ــا ه ــأن كلّ م ــدان، ش ــي المي ــة ف فالمقاوم
أو  والفــر«،  »الكــر  بنظريّــة  تلتــزم  عســكري، 
»التقــدم والتراجــع«، وهــي محكومــة بـــ »المــد 
المؤكــد. ومــن  والجــزر«، حتــى تنتصــر، وهــو 
يشــكك فــي هــذه المقولــة، فلينظــر فــي تجــارب 
1973م(،   –  1965 )فيتنــام:  الكبــرى  المقاومــة 
ــى  ــا، حت ــوب أفريقي ــر )1954- 1962م(، وجن والجزائ
التســعينيات مــن القــرن الماضــي لــم تكــن قــد 

ــى انحنــى  تحــرّرت إلا بالمقاومــة الشــاملة، حت
الأميركــيّ! الأوروبــيّ  الأبيــض،  الاســتعمار 

ولا شــك فــي أنّ المقاومــة، قــد أشــرفت علــى 
الصهيونــيّ  الكيــان  وتدميــر  الشــامل،  النصــر 
ــخ  ــو اســتخدمت الصواري كامــاً ومــن الوجــود، ل
عــدّدت  هنــا،  مقــالات  عــدة  وكتبــت  الكبــرى، 
ــوم.. وليــس  ــوان: »الي ــا الأســباب تحــت عن فيه
ومعلوماتــه،  مجالــه،  للميــدان  ولكــن  غــداً«، 
ــه. ولذلــك أرى أنــه قــد  ــرات العامليــن في وتقدي
تأجّلــت لحظــة إعــان نصــر المقاومــة، وإلــى 
حيــن، ولكنهــا لــم تنهــزم، ولــم تنتصــر حتــى 
، وســط خســائر وإنْ بــدت كبــرى،  الآن كامــاً
فهــي صغــرى ومحــدودة. وفــي الســياق العــام 
ــة  ــة بحجــم الخســائر الضخم ــة، ومقارن للمقاوم
ويكفــي  الصهيونــيّ.  العــدو  تكبّدهــا  التــي 
للتدليــل علــى ذلــك، حالــة الرعــب التــي يعيــش 
كافــة  علــى  الكيــان،  داخــل  الصهيونــيّ  فيهــا 
ــر  ــر مســبوقة، الأم ــة غي المســتويات، وهــي حال
الــذي يجعــل المقاومــة واثقــة فــي النصــر، الــذي 

نــراه قــد اقتــرب وإنْ تأجــل بعــض الوقــت.
مــن  يغلــي  الــذي  الإقليــم  فــإنّ  ولذلــك، 
الاشــتعال، فــي طريقــه إلــى إعــادة الهيكلــة وإعــادة 
الترتيــب، وقــد تســقط أنظمــة وتتبــدّل، لكــن 
المقاومــة ســيزداد اشــتعالها بعــد ترتيــب الأوراق 

والاســتعداد لمــا هــو آتٍ.


